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209327 ‐ أين صل النب صل اله عليه وسلم الظهر يوم النحر ف حجة الوداع ؟

السؤال

ِنَّ النَّبا " رمع ناب نع ،عنَاف نع ، هدُ اليبنَا عرخْبزَّاقِ، ادُ الربدَّثَنَا عح ، لنْبح ندُ بمحدَّثَنَا اصحيح ؟ ح هل الحديث التال

. (الألبان) ا" . صحيحاجِعر نعي ًنبِم رالظُّه َّلص رِ ثُمالنَّح موي فَاضه عليه وسلم اال صل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قَال ، " ًنبِم رالظُّه َّلفَص عجر رِ ، ثُمالنَّح موي فَاضا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " : رمع ناب نروى مسلم (1308) ع

. " لَهفَع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا رذْكيو ، ًنبِم رالظُّه ّلصفَي جِعري رِ ، ثُمالنَّح موي يضفي رمع نانَ ابَف " : عنَاف

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بكر ه عليه وسلم قال : ( ... ثُمال صل صفة حجة النب حديث جابر الطويل ف وف

( رةَ الظُّهبِم َّلتِ ، فَصيالْب َلا فَاضفَا

رواه مسلم (1218) .

فاختلف العلماء ف هذين الحديثين الصحيحين :

من ة أول وقتها ، ثم رجع إلالظهر بم ه عليه وسلم طاف الإفاضة ثم صلال صل 1 ‐ فمنهم من جمع بينهما بأن النب

فصل بهم الظهر مرة أخرى ، فانت الأول له فرضا ، والثانية نافلة .

قال النووي رحمه اله :

ًنم َلا عجر ا ، ثُمهقْتلِ ووا ةَ فبِم رالظُّه َّلص الِ ، ثُموالز لقَب ةفَاضْل طَاف لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّها امنَهيب عمالْج هجو "

. " ًنبِم الَّت ةيرِ الثَّانبِالظُّه ًّتَنَفونُ مكَ ، فَيذَل لُوهاس ينح ابِهحصى بِاخْرةً ارم را الظُّهبِه َّلفَص

انته من "شرح النووي عل مسلم" (8/ 193) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

َّلفَص ، ونَهرنْتَظي دَ النَّاسجفَو ًنم َلا عجر ةَ ، ثُمبِم رالظُّه َّلص مَالسةُ وَالص هلَيع إَنَّه قَالنْ يا نما : الْنَا بِهِممنْ عفَا "

.لَمعا هالو .بِهِم

ورجوعه علَيه الصَةُ والسَم الَ منً ف وقْتِ الظُّهرِ ممن ; نَّ ذَلكَ الْوقْت كانَ صيفًا ، والنَّهار طَوِيل " انته من "البداية
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والنهاية" (7/ 622) .

وقال الشوكان رحمه اله :

. هونْذِرِ نَحالْم ناب رذَكو "

َّلص ‐ رِهم ، ًّتَنَفم مهعم فَدَخَل ، رلُّونَ الظُّهصي هابحصدَ اجفَو ًنم َإل عجر ةَ ، ثُمبِم َّلص إنَّه :قَالنْ يبِا عمالْج نميو

اله علَيه وسلَّم ‐ بِذَلكَ لمن وجدَ جماعةً يصلُّونَ وقَدْ صلَّ " انته من "نيل الأوطار" (5/ 86) .

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" اختلف العلماء‐ رحمهم اله‐ ف هذا :

فمنهم من سلك طريق الترجيح ، ومنهم من سلك طريق الجمع .

إل عدَلن الجمع : لم يوالصحيح سلوك طريق الجمع ، لأن الحديثين كلاهما صحيح بلا شك ، وإذا صح الحديثان، وأم

الترجيح.

والجمع بينهما ممن ، بأن يقال: إن الرسول ‐ صل اله عليه وسلم ‐ صل الظهر بمة ، ثم خرج إل من ، فوجد بعض

‐ مع النب ه عنه مع قومه ، يصلال معادة ، كما كان يفعل معاذ رض من بهم إماما، فصلاته ف أصحابه لم يصل ، فصل

صل اله عليه وسلم – العشاء ، ثم يرجع إل قومه فيصل بهم تلك الصلاة " انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/

. (550

وقيل ف الجمع غير ذلك .

قال العين رحمه اله :

عم ثم ، نيعضوأحد الْم نْفَردا فم َّون صلن يتَمل اذْ يحن، اما مات كلهايِوين الرالْجمع ب : رِيمحب الدّين الطَّب قَالو "

جماعة ف الآخر، او صل بِاصحابِه بمن ، ثم افَاض فَوجدَ قوما لم يصلوا فصل بهم ، ثم لما رجع الَ من، وجد قوما

آخَرين فصل بهم نَّه صل اله علَيه وسلم،  يتقدمه أحد ف الصَة .

او كرر الصَة بِمة ومن : ليتبين جواز امرين ف هذَا الْيوم ، توسعة عل امة .

. " هلَيفنسبت ا نيعضوأحد الْم ة فَالص ون أذن فن ييجوز او

انته من "عمدة القاري" (10/ 69) .

2 ‐ ومنهم من رجح حديث جابر ، وأنه صل اله عليه وسلم صل الظهر يوم النحر بمة .

قال ابن القيم رحمه اله :

" اخْتَلَف النَّاس ف ذَلكَ , فَرجحت طَائفَة , منْهم ابن حزم وغَيره , حدِيث جابِر وانَّه صلَّ الظُّهر بِمة .

. يهتَاب فري  رما , دَاء بِهقْتا َلصه عرحابِر , واص جصاخْتو , نْها مبهقُرو ا بِهاصهصاخْتشَة , وائع افَقَتْهقَدْ وقَالُوا : و

, خَتلس َّتح انْتَظَرو , لعو ودَنَة هة باىم رنَحالنَّاس , و خَطَبسه , وار لَقحة ورمالْج مر لَّمسو هلَيه عال َّلص نَّهقَالُوا : و

واخَذَ من كل بدَنَة بِضعة , فَطُبِخَت واكَ من لَحمها . قَال ابن حزم : وكانَت حجته ف آذَار , و يتَّسع النَّهار لفعل هذَا جميعه
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, مع افَاضة الَ الْبيت والطَّواف وصَة الركعتَين , ثُم يرجِع الَ منً , ووقْت الظُّهر باقٍ " انته من "تهذيب السنن"

. (270-1/269)

. الظهر يوم النحر بمن ه عليه وسلم صلال 3 ‐ ومنهم من رجح حديث ابن عمر ، وأنه صل

قال ابن القيم :

" وقَالَت طَائفَة , منْهم شَيخ اسَم ابن تَيمية وغَيره : الَّذِي يرجِح انَّه انَّما صلَّ الظُّهر بِمنً , ۇجوه :

احدها : انَّه لَو صلَّ الظُّهر بِمة ، نَاب عنْه ف امامة النَّاس بِمنً اماما يصلّ بِهِم الظُّهر , ولَم ينْقُل ذَلكَ احد . ومحال انْ

يصلّ بِالْمسلمين الظُّهر بِمنً نَائب لَه , و ينْقُله احد .

" لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب ملَه قُلي لَمام , وتْما هِملَين عيتَعانَ يَف , ينيمقة مل مهانَ اَة لبِم بِهِم َّلص لَو نَّها : الثَّان

اتموا صَتم فَانَّا قَوم سفْر " كما قَالَه ف غُزاة الْفَتْح .

الثَّالث : انَّه يمن اشْتباه الظُّهر الْمقْصورة بِركعتَ الطَّواف , و سيما والنَّاس يصلُّونَهما معه , ويقْتَدُونَ بِه فيهِما فَظَنَّهما

الرائ الظُّهر .

واما صَته بِمنً والنَّاس خَلْفه : فَهذِه  يمن اشْتباهها بِغَيرِها اص , ً سيما وهو صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ امام الْحج الَّذِي

 يصلّ لَهم سواه , فَيف يدَعهم بَِ امام يصلُّونَ افْرادا ، و يقيم لَهم من يصلّ بِهِم ؟ هذَا ف غَاية الْبعد .

واما حدِيث عائشَة فَقَدْ فَهِم منْه جماعة ‐ منْهم الْمحب الطَّبرِي وغَيره ‐ انَّه صلَّ الظُّهر بِمنً , ثُم افَاض الَ الْبيت بعد ما

, ابِهحصر بِاالظُّه َّلص لَّهلَعقَالُوا : و . " ًنم َلا عجر ر , ثُمالظُّه َّلين صمه حور يآخ نم فَاضا " : ا قَالَتنَّه , رالظُّه َّلص

ا قَالمثَة , كثَال بِهِم َّللُّوا فَصصي ا لَممى قَوافَر ًنم َلا عجر ابِر , ثُمج ا قَالمك , لصي لَم نر بِمالظُّه َّلة فَصم َلا اءج ثُم

ابن عمر .

وهذِه حرفَشَة ف الْعلْم , وطَرِيقَة يسلُها الْقَاصرونَ فيه , واما فُحول اهل الْعلْم , فَيقْطَعونَ بِبطَْنِ ذَلكَ , ويحيلُونَ اخْتَف

علَ الْوهم والنّسيان , الَّذِي هو عرضة الْبشَر .

ومن لَه الْمام بِالسنَّة ومعرِفَة بِحجته صلَّ اله علَيه وسلَّم : يقْطَع بِانَّه لَم يصل الظُّهر ف ذَلكَ الْيوم ثََث مرات بِثََثِ

. لَّمسو هلَيه عال َّلده , صعبم ووكَ الْيل ذَلة قَبرتَمسته الْمادع َلا عهَّا صنَّماو ، نتَيرم و لات , باعمج

وفَهِم منْه آخَرونَ ‐ منْهم ابن حزم وغَيره ‐ انَّه افَاض حين صَّها بِمة .

وف نُسخَة من نُسخ السنَن " افَاض حتَّ صلَّ الظُّهر ثُم رجع " ، وهذِه الرِواية ظَاهرة ف انَّه صَّها بِمة , كما قَال جابِر ,

ورِواية " حين " محتَملَة لْمرين , واَله اعلَم " انته من "تهذيب السنن" (272-1/270) .

وقال ف "زاد المعاد" (2/ 283):

. انته " ًنا بِمهَّص نَّها يححالص "

واله أعلم .


